
حارة الدمج.. قلب المخيم وحصن المقاومة
في جنين

, يوليو  | كتبه نداء بسومي

على مساحة أقل من نصف كيلومتر مربع، صمدت بقعة جغرافية لأكثر من  ساعة أمام طائرات
الاحتلال الإسرائيلي وآليـــاته وأســـلحته ومجنزراتـــه المحتشـــدة، وجعلـــت غرفـــة العمليـــات في جيـــش
الاحتلال تراقب عن كثب فشل عملياتها واجتياحها، وتكتب من جديد “عشّ الدبابير هزم إسرائيل”.

لمــرتَين، تعــرضّ مخيــم جنين للاجئين الفلســطينيين لاجتيــاح إسرائيلــي بهــدف القضــاء علــى البنيــة
التحتية للمقاومة الفلسطينية، بدءًا بعملية “السور الواقي” عام  واجتياح المخيم لـ  يومًا،
ليتكرر المشهد مرة أخرى عام  في عملية أطلق عليها الاحتلال “بيت وحديقة”، والهدف واحد:

مخيم جنين.

على خلاف عملية السور الواقي، لم يستطع الاحتلال الدخول إلى عمق المخيم، وتركزت عمليته الأخيرة،
والتي استمرت لـ  ساعة على الأرض، على أطراف المخيم من جميع الجهات، فيما فشلت قوات
ــرور مــن حــارة الــدمج في قلــب المخيــم، ودارت معركــة ثقيلــة بين المقاومــة الفلســطينية الاحتلال في الم
وقوات الاحتلال فيها، هذه الحارة الشاهدة على هزيمة الاحتلال تسمّى بين أهالي المخيم بـ”حصن

المقاومة”.
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“حصن المقاومة”
تعود تسمية حارة الدمج إلى عائلة الدمج الموجودة في المخيم، وفيها مسجد الأنصار، ويعتبرها الأهالي
قلــب المخيــم، وقــد ســطّرت في الاجتيــاحَين والعمليــات العســكرية المختلفــة علــى مخيــم جنين بطولــة

الصمود، ومعاني مختلفة من الاشتباك مع قوات الاحتلال.

في اجتيــاح عــام ، كــانت الحــارة أيضًــا ساحــة للمعركــة، لا ســيما معركــة طوالبــة الشهــيرة، والــتي
خاض فيها الشهيد محمود طوالبة ومجموعته من سرايا القدس عدة اشتباكات عنيفة مع جنود
الاحتلال في حارة الدمج استمرت عدة ساعات، وبنصب العديد من الكمائن بكل بسالة وشجاعة،
ثــم انســحب إلى حــارة الحــواشين واشتبــك برفقــة المقــاومين مــع جنــود الاحتلال، وتمكنــوا مــن قتــل

جنديين صهيونيين، وتم سحب جثتَيهما بأحد الأسلاك الطويلة ومصادرة أسلحتهما.

ليست الاجتياحات وحدها من كان لحارة الدمج بأسٌ فيها، ففي عام ، وبعدما نشطت خلية
لكتائب القسام في المخيم يقودها حمزة أبو الهيجا، بدأ الاحتلال عملية عسكرية سريعة لاغتيال أبو
الهيجــا، شــاركت فيهــا قــوة كــبيرة مكونــة مــن عــشرات الجيبــات العســكرية ونــاقلات الجنــد وجرافــة

عسكرية، بدعم من سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي.

تجاوز الاحتلال الحارة يعني سيطرته على قلب المخيم وإحكام القبضة على
المقاومين

وفي منزل في حــارة الــدمج تحصّــن أبــو الهيجــا، وحــاصرته قــوات الاحتلال فيــه، واســتخدمت قذائــف
الأنيرجا خلال محاصرة الشهيد، الذي اشتبك معها وأوقع إصابات في صفوف جنود الاحتلال، وقد
كـّد شهـود رؤيـة شاهـدهم المخيـم ينقلـون إصابـاتهم في سـيارات الأسـعاف مـضرجّين بـدمائهم، بينمـا أ

جثة أحد الجنود ملقاة على الأرض.

وخلال العملية، هدمت قوات الاحتلال جزءًا من المنزل الذي تحصّن فيه الشهيد أبو الهيجا، بينما
ينة ويزن محمود جبارين، خلال محاولتهما فكّ الحصار عن تعمّدت قتل الشهيدَين محمود أبو ز

المنزل الذي تواجد به الشهيد وإخراج جثمانه.

يقول الكاتب والمحلل السياسي محي الدين نجم من مخيم جنين لـ”نون بوست”: “إن المقاومين
يقومـون بالتحصـن في حـارة الـدمج بسـبب موقعهـا البعيـد عـن الأطـراف، ويتركـز نشـاطهم فيهـا، وفي
الاجتياحـات السابقـة كـان المقـامون يتحصّـنون فيهـا ويزرعـون العبـوات الناسـفة في الطـرق المؤديـة لهـا

لعرقلة وصول آليات الاحتلال إليها”.

خلال الاجتياح الأخير، حاولت قوات الاحتلال تجاوز حارة الدمج  مرات على الأقل لكنها فشلت،
ــا لنجم فــإن تجــاوز الاحتلال الحــارة يعــني ســيطرته علــى قلــب المخيــم وإحكــام القبضــة علــى ووفقً



المقــاومين، ولذلــك في الاجتيــاح الجديــد حــاول الاحتلال الوصــول إلى هــذه الحــارة بشكــل مســتميت،
لكن المقاومين يزرعون العبوات الناسفة في الطرق لعرقلة الآليات والاحتلال لعدم الوصول إلى هذه

الحارة بالتحديد.

مسجد الأنصار.. حيث حفر المقاومون الأرض
ــار، حين انــدلعت في عمليــة الاجتيــاح الأخــيرة، تصــدّر مســجد الأنصــار في حــارة الــدمج عنــاوين الأخب
اشتباكات عنيفة، ونادى الاحتلال بالسمّاعات يطالب المقاومين في المسجد بتسليم أنفسهم، قبل أن

يذوق الاحتلال -كما وصف الأهالي- موتًا محتمًا في كمين أعدّته له فصائل المقاومة داخل المخيم.

ا وبرا، وقــع كمين مســجد الأنصار، أحــد أبــرز الكمــائن الــتي نصــبتها المقاومــة رغــم محــاصرة المخيــم جــو
الفلســطينية في المخيــم لقــوات الاحتلال الإسرائيلــي، نظــرًا إلى تواجــده في قلــب حــارة الــدمج، وشــدة
الاشتباكــات الــتي دارت خلال هــذا الكمين، ضمــن المحــاولات المســتميتة مــن قبــل القــوات الإسرائيليــة

للدخول والتسلل إلى قلب المخيم.

واكتسب هذا الكمين أهمية قصوى، نظرًا إلى المزاعم الإسرائيلية التي كشفت عن وجود نفق أرضي
فيــه، كــان المقــاومون في المخيــم يســتخدمونه للتحــرك مــن أجــل التصــدي للقــوات المقتحمــة، خلال
عمليات الاقتحام التي كانت تتم خلال الفترات السابقة، إضافة إلى كون هذا النفق يضمّ في زقاقه

عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام ضد القوات الإسرائيلية.



كياس رمل أخرجها المقاومون من النفق مسجد الأنصار – أ



النفق الذي اكتشفه الاحتلال في مسجد الأنصار

يــة كــبرى للغايــة في محيــط هــذا وخلال العمليــة، عمــدت المقاومــة الفلســطينية لاســتخدام قــوة نار
الكمين، مـن خلال تفجـير العبـوات الناسـفة المصـنّعة في الأرتـال العسـكرية والجنـود واسـتخدام أقصى
ية، في الوقت الذي لجأ فيه الاحتلال لاستخدام الطيران المسير والمروحي، في درجة من الكثافة النار

ية المستخدمة من المقاومين. محاولة منه للتخفيف من وطأة القوة النار

وخلال هــذا الكمين المحكــم الــذي نصــبه المقــاومون لقــوات الاحتلال، أعلنــت كــل مــن كتــائب القســام
وكتيبـة جنين – سرايـا القـدس وكتـائب شهـداء الأقصى تمكنهـا مـن إيقـاع جنـود الاحتلال مـن وحـدة
إيعــوز في كمين محكــم واســتهدافهم بشكــل مبــاشر، وجــاء هــذا الكمين في اليــوم الثــاني مــن العمليــة
العسكرية التي دامت  ساعة، والتي انتهت في نهاية المطاف باعتراف إسرائيلي صريح بمقتل جندي

من هذه الوحدة خلال اشتباك مع المقاومين الفلسطينيين.



رغم هدم حارة الدمج خلال اجتياح ، وإعادة بنائها مرة أخرى، إلا أنها ما زالت حصن المقاومة
في مخيم جنين، نظرًا إلى ضيق أزقتها -على عكس المناطق الأخرى في المخيم- التي تحمي المقاومين

ل الواسع فيها، ما يجعلها نقطة استهداف للاحتلال في كل اجتياح. من قدرة الاحتلال على التوغ

حاولنــا في “نــون بوســت” أن نحصــل علــى روايــة دقيقــة حــول اشتبــاك حــارة الــدمج في عمليــة “بيــت
وحديقــة” الــتي أعلنهــا الاحتلال، لكننــا لم نحصــل علــى روايــة واحــدة، كــل مــا حصــلنا عليــه اتفــاق مــن

الأهالي أن مقاومين أشداء صمدوا أمام طائرات الاحتلال وآلياته في ليلة حرب.
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